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عندما يفكر المرء في اليابان؛ فإن الوجود التاريخي للإسلام لا يتبادر إلى الذهن، فبينما أسس الدين
وجودًا في أماكن أخرى في شرق آسيا، كان الاتصال الثقافي بين المسلمين وهذه البلاد محدودًا حتى
الآونة الأخيرة. ولكن؛ مع تزايد هجرة المسلمين إلى اليابان والفضول الناجم عن التغطية الإعلامية

كثر أهمية. للإسلام، أصبحت مسألة مكان الدين في المجتمع الياباني والتقاليد أ

تشير التقديرات إلى أن عدد المسلمين في اليابان، من المتحولين والمهاجرين على حد سواء، يبلغ حوالي
كـثر رسوخًـا مـن  ألفًـا، مـع توقـع ارتفـاع الأعـداد في العقـود المقبلـة، ممـا قـد يجعـل الإسلام جـزءًا أ
المشهــد الثقــافي اليابــاني في المســتقبل القريــب. ومــع ذلــك، يُنظــر إلى الإيمــان عمومًــا علــى أنــه غريــب

ودخيل على التاريخ والثقافة اليابانية لدى الناس العاديين.

قـد لا تكـون معالجـة هـذا الشعـور، بالبعـد عـن الثقافـة الإسلاميـة، مهمـة شاقـة كمـا قـد يتخيلهـا المـرء،
وفقًا للأكاديمي الياباني الدكتور ناوكي ياماموتو، الذي يقول إن الكثير من تعاليم الإسلام يمكن العثور
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عليها في التقاليد الثقافية اليابانية الحالية، وتحديدًا المانجا.

يعمل ياماموتو حاليًا، في جامعة مرمرة في إسطنبول، على مشروع بعنوان “مقدمة إلى الصوفية من
خلال المفاهيم الأساسية للمانجا”؛ حيث يجادل في أن المانجا، والأنيمي على وجه الخصوص، يمكن

أن تكون جسرًا لتعليم العديد من اليابانيين، وخاصة جيل الشباب، التعاليم الإسلامية.

كلمـة “مانجـا” هـي مصـطلح جمـاعي يشـير إلى التقاليـد اليابانيـة للكتـب والروايـات المصـورة والرسـوم
المتحركة، وفي حين أن أشكالها الحالية تطورت في القرن التاسع عشر، إلا أن أصولها ترجع إلى ما قبل

ذلك بكثير في سياق متأثر بشدة بالأفكار الدينية.

يخ المانجا تار
يعود تقليد المانجا إلى القرن الثاني عشر عندما أنشأ الرهبان البوذيون لفائف “إيماكي”، أو النصوص
المصورة، التي ناقشت قضايا، مثل الروحانية والسياسة، أحيانًا في شكل سردي، ويمكن العثور على
هــذه اللفــائف علــى جــدران المبــاني، مثــل دور العبــادة، كمــا أشــاع فنــان القــوالب الخشبيــة اليابانيــة،
كاتسوشيكــا هوكوســاي، في القــرن الثــامن عــشر مصــطلح “مانجــا”، والــذي يــأتي مــن انــدماج كلمــتي
“مـان”، بمعـنى غريـب الأطـوار، و”جـا” الـتي تعـني صـورًا، لكـن عمـل هوكوسـاي كـان خياليـا، فالفنـان
كثر اللوحات شهرة في العالم، كما أنتج مشهور بلوحته “موجة كاناغاوا العظيمة”، وهي واحدة من أ
أيضًا الآلاف من صور المانجا في مجموعة مكونة من  مجلدًا تسمى “هوكوساي مانجا”، والتي تم

نشرها لأول مرة سنة  وتحتوي في الغالب على مقالات قصيرة لا علاقة بين بعضها البعض.

ووجـد تـأثيره الفـني طريقـه أيضًـا إلى أوروبـا في القـرن التـاسع عـشر؛ عنـدما انفتحـت اليابـان علـى بقيـة
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العالم خلال فترة مييجي، وألهمت أشكالها الفنية الرسامين الأوروبيين مثل فان جوخ ومونيه ومانيه،
في اتجاه يُعرف باسم “الجابونيزم”.

وانضـم العـالم العثمـاني أيضًـا إلى هـذا الاتجـاه، حيـث ابتكـر الفنـانون نسـخهم الخاصـة مـن الجـابونيزم
العثماني، فلم يكن العالم الإسلامي غير معتاد على تقاليد سرد الحكايات المصورة، ففي العالم الفارسي،
الذي شمل العثمانيين وإيران ومغول الهند، كان هناك تقليد طويل الأمد للمنمنمات، والذي ازدهر

تحت رعاية مغول الدولة الإيلخانية في القرن الثالث عشر.

خلال فترة الهيمنة المغولية، انتشرت رواية القصص المصورة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من
قبل المغول الذين تحولوا إلى الإسلام، وفي الشرق الأقصى من قبل المغول الذين تحولوا إلى البوذية،
وبينما استمرت هذه الأشكال في التطور في الشرق الأقصى، تم انتقادها في المجتمعات الإسلامية في
بعـض الـدوائر المحافظـة لتصويرهـا المشـابه للبـشر، ممـا أدى إلى نـدرتها في نهايـة المطـاف في يومنـا هـذا.
ومع ذلك، كان سرد القصص المرئية أمرًا شائعًا في التقاليد الصوفية، وكذلك في اليابان لنقل الأفكار
الدينيــة وتثقيــف الســكان الجــدد حــول التعــاليم الدينيــة لعــدة قــرون. ولذلــك فــإن المانجــا هــي بوابــة

كثر تثقيفًا حول مجتمعهم المتغير والتطورات في بقية العالم. مؤكدة للشباب الياباني ليصبحوا أ

الجذور الروحية
وفقًـا لجوليـون باراكـا تومـاس، الخـبير في المانجـا ومؤلـف كتـاب “الرسـم علـى التقليـد: المانجـا والأنيمـي
والـــــدين في اليابـــــان المعـــــاصرة”، فـــــإن الأديـــــان اليابانيـــــة التقليديـــــة البوذيـــــة والشنتويـــــة وحـــــتى
الكونفوشيوســية قــد أطلعــت المفــاهيم اليابانيــة علــى مجموعــة مــن القضايــا مثــل الحيــاة والمــوت
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والأخلاق وعلـم الكونيـات. ومـع ذلـك، لا يُنظـر إلى الأفكـار المرتبطـة بالمفـاهيم مـن منظـور ديـني صريـح،
ولكن بدلاً من ذلك يُنظر إليها على أنها فطرة يابانية منطقية أو “جوشيكي”.

غالبًــا مــا وُصــفت أعمــال مخــ الرســوم المتحركــة هايــاو ميــازاكي، في اســتوديو جيبلــي، بأنهــا تتضمــن
عنـاصر “شينتـو” وبينمـا يرفـض المخـ هـذا الادعـاء؛ تتضمـن أعمـاله صـورًا للآلهـة، مثـل روح الأرانـب

.( ،توناري لا توتورو) العملاقة المسماة توتورو في الرسوم المتحركة جارتي توتورو

يمكن ملاحظة ذلك أيضًا في أعمال صانع الأفلام وفنان المانجا الياباني ماكوتو شينكاي، على سبيل
المثال في فيلمه “اسمك كيمي نو نا وا” لسنة ؛ حيث تجاوز الدين الرسمي وينتقل مباشرة إلى
عالم روحي وهمي، وبالنسبة إلى كل من ميازاكي وماكوتو، فإنهما لا يصوران الدين بل الطابع الياباني.

ويعتقد ياماموتو بإمكانية تقديم القيم الإسلامية بنفس الطريقة؛ حيث وجد الأكاديمي أن مثل هذه
الأشكال من التعبير في الإنيمي والمانجا يمكن استخدامها لنقل أفكار الصوفية التي يمكن أن يكون

لها صدى لدى الأشخاص في اليابان كمفاهيم مألوفة.

وقــد أظهــرت أعمــال الخــبير المشهــور في الصوفيــة، توشيهيكــو إيزوتســو أن أفكــاره ليســت فرضيــات
مضاربة، حيث تُعد القيم المشتركة بين الإسلام، وخاصة الصوفية، مع الطاوية والشنتوية وفيرة.

ولــد إيزوتســو في ســنة ، وكــان ممارســا في ديــن البوذيــة وباحثًــا في الإسلام، وقــد أصــدر ترجمــة
يابانيـــة للقـــرآن، وكتـــب عـــن أوجـــه التشـــابه بين التقاليـــد الدينيـــة الإسلاميـــة واليابانيـــة في الصوفيـــة

. والطاوية في دراسة مقارنة للمفاهيم الفلسفية الرئيسية التي نشرت في سنة

لقــد وجــد يامــاموتو أن شعبيــة شخصــيات المانجــا نــاروتو مــن نــاروتو شيبــودن أو تــانجيرو مــن قاتــل
الشيطان لم تكن ببساطة بسبب نوع النينجا مانجا (ناروتو) أو الساموراي مانجا (قتل الشيطان)،

ولكن أيضا بسبب التعاليم الروحية في مثل هذا النوع.



وخلال فترة ما بين الحربين؛ أصبح كل من الباحث نور محمد إب بيبي تاناكا
والتاجر أحمد بونبوشيرو أريجا مُسلمَينْ أيضًا

ومن جملة السمات الرئيسية داخل نوع شونن مانجا الذي ينتمي إليه ناروتو وقاتل الشيطان يوجد
تمثيل الأبطال الرئيسيين في رحلة أخلاقية ترتكز على الاكتشاف والتطوير، وهي رحلة يوجههم فيها
المعلمون والحكماء. ونتيجة لذلك؛ يجدون معنىً يتجاوز عالم المواد البسيطة، وهذا الرفض الضمني

للمواد له نظير في التقاليد الصوفية التي تشجع بالمثل على الابتعاد عن “العالم”.

وثمــة تشــابه آخــر مــع التقاليــد الصوفيــة يتمحــور حــول العلاقــة بين “الســيد والطلاب”؛ ففــي إحــدى
مقابلاته، يعتمد ياماموتو على التشابه بين هذه العلاقات الموجودة في أنواع المانجا والقصة القرآنية
لموسى والخضر، ومن المتوقع أن يستنتج الطالب الذي لا يكون عارفًا وفي موقف جهل، الحقيقة من

معلمه حتى عندما لا تكون تصرفات هذا الأخير منطقية بالنسبة لهم.

ويشارك كل من الإسلام وتقليد شونن مانجا المواضيع المشتركة مثل “روح العمل” (المعروف باسم
“سير السلوك” باللغة العربية)، و”الإرشاد” (إرشاد باللغة العربية) و”التوبة”؛ وبالنسبة إلى ياماموتو

فإن الأفكار موجودة بالفعل، وهي تحتاج ببساطة إلى ترجمة.

يخ الياباني الإسلام جزء من التار
وبينمــا تســتمر وسائــل الإعلام اليابانيــة في تصــوير الإسلام  علــى أنــه غــير يابــانى، كــانت هنــاك نقطــة في
القــرن التــاسع عــشر والأوائــل في القــرن العشريــن عنــدما اهتمــت بعــض النخــب اليابانيــة بمصــلحة

الإسلام، وهو أمر أفلت إلى حد كبير من الخيال الياباني المعاصر.

ــان والعثمــانيين يراقبــون محــاولات الإصلاح ــان كــل مــن ميجــي الياب ــاسع عــشر؛ ك فخلال القــرن الت
يـاتهم، وبذلـك يقومـون بفحـص ثقافـات وتقاليـد بعضهـم لبعضهـم البعـض مـن أجـل إنقـاذ إمبراطور
البعض، وبعد فترة توكوغاوا شوغونات التي كانت اليابان خلالها معزولة كثيرًا عن العالم، أدى انفتاح

فترة ميجي على العالم إلى تعريض اليابان للإسلام.

وبين سـنتي  و ، سـافر رجـال الأعمـال اليابـانيون الذيـن كـانوا يأملـون في بيـع الشـاي إلى
الأسواق الإسلامية في قالجار إيران وإسطنبول العثمانية، مما أثار اهتمامهم بديانة مضيفيهم. ومن
بين هــؤلاء الرجــال، تــوراجيرو يامــادا، الــذي كــان يقيــم في إســطنبول والــذي قــام أيضًــا بتعليــم اللغــة
اليابانيـة إلى النخـب المسـلمة، وقـد كـان يامـادا يرسـل الرسـوم التوضيحيـة لإسـطنبول العثمانيـة أثنـاء

إقامته إلى اليابان.

لقد كان هذا هو الاهتمام بالإسلام لدرجة أن مقالا كُتب في سنة  في صحيفة يابانية بعنوان

https://traversingtradition.com/2021/11/22/the-bond-between-islamic-civilization-and-japanese-civilization-manga/
https://thethinkingmuslim.com/2013/12/31/lessons-from-the-story-of-moses-and-al-khadir/
https://traversingtradition.com/2021/11/22/the-bond-between-islamic-civilization-and-japanese-civilization-manga/


“الإسلام يدخل اليابان الآن”، وفي سنة ، زار الرهبان البوذيون أيضًا إسطنبول لمعرفة المزيد عن
الإسلام، فيما شق التجار المسلمون من الهند وعالم الملايو طريقهم إلى اليابان.

وربمــا يكــون الصــحفي اليابــاني شوتــارو نــودا أول مثــال معــروف علــى اعتنــاق شخــص يابــاني الإسلام؛
. حيث اعتنق الدين الإسلامي خلال فترة وجوده في إسطنبول في سنة

وفي وقـت لاحـق؛ اعتنـق العسـكريان تـاكيوشي أوهـارا وميتسوتـارو ياماوكـا أيضًـا الإسلام بعـد الحـرب
الروسية اليابانية في -، ومع ذلك؛ غالبًا ما يتم تأطير تحولهم للإسلام كمحاولات دعاية

لمحاكمة المسلمين في آسيا الوسطى التي تسيطر عليها روسيا.

وخلال فترة ما بين الحربين؛ أصبح كل من الباحث نور محمد إب بيبي تاناكا والتاجر أحمد بونبوشيرو



أريجا مُسلمَينْ أيضًا، وفي حين انتقد البعض صحة هذه التحويلات، رأى هؤلاء المفكرون اليابانيون
الإسلام كمعتقد يمكن أن يكون جزءًا من التقاليد اليابانية.

وقال تاناكا، الذي تعلم اللغة الصينية ودرس الكونفوشيوسية، إن طريقه إلى الإسلام كان عن طريق
“الكونفوشيوسية الإسلامية”، وفي وقت لاحق قام برسم أوجه التشابه بين الإسلام والشنتوية.

وكــان أريجــا مهتمًــا بمــا أســماه “الإسلام اليابــاني”، والــذي كــان عبــارة عــن نظــرة توفيــق بين القوميــة
الآسـيوية والإسلام. بالنسـبة لكـل مـن تاناكـا وأريجـا، لـكي يـزدهر الإسلام في اليابـان، يجـب أن يفهمـه

المواطنون باستخدام التقاليد والأشكال اليابانية.

 عديـدة كيـف ينظـر اليابـانيون الذيـن اعتنقـوا الإسلام إليـه،
ٍ
وتعكـس أفكـار الـدكتور يامـاموتو مـن نـواح

باعتباره تقليدًا يمكن أن يكون جزءًا من المشهد الياباني. لا داعي للخوف من الإسلام، ولكن بدلاً من
ذلك يجب أن يكون مفهومًا أن التعاليم الإسلامية لا تحتاج إلى معاداة التقاليد والعادات اليابانية.
يمكــن أن تصــبح المانجــا وســيلة فعالــة في نقــل تقاليــد الإسلام، بــالنظر إلى أن نقــل التقاليــد الروحيــة

متأصل بشدة في ثقافتها التاريخية.

يبًــا، فبالنســبة للكثيريــن في اليابــان، وفي حين أن البعــض قــد يجــد اســتخدام الترفيــه كوســيلة أمــرًا غر
يمكــن أن تساعــد الفــروق الدقيقــة الــتي يوفرهــا شكــل الوسائــط المرئيــة والشعــور بالألفــة، في تطــبيع
تعــاليم الإسلام داخــل المجتمــع اليابــاني السائــد، ومــع تزايــد عــدد الشبــاب المســلمين اليابــانيين الذيــن
ســينشؤون في اليابــان خلال العقــد القــادم أو نحــو ذلــك، قــد تكــون روايــة القصــص في شكــل المانجــا

الشعبية طريقة يابانية أصلية لكي يتم قبول الإسلام والمسلمين.

المصدر: ميدل إيست آي
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